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 إدارة الحوار مع الآخر 
»دراسة تحليلية إسلامية«

تأليف:  يحيى محمد شحاتة

الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية 

جامعة الدول العربية )القاهـرة، 2019(

بالتنقيــب عــن درر رســول الله @ فيمــا يتعلــق بالحــوار وإخراجهــا، وإزالــة مــا عليهــا مــن شــوائب الإهمــال، فليــس المقصــد 
هــو مجــرد إخراجهــا للفخــر بهــا، بــل إن المقصــد يتمثــل فــي ثلاثــة أشــياء:

إثبات أن الأسس القويمة للحوار قد وضعها رسول الله @ قبل أن يتشدق بمعرفتها المتشدقون بأكثر من أربعة عشر  	 -
ً

أول
قرنًــا. 

حــث المســلمين علــى: التجديــد والتحديــث فــي حوارهــم، وفــي خطابهــم، وذلــك بالرجــوع إلــى موروثاتهــم ومعرفتهــا، وعندمــا  ثانيًا- 	
يطبقونها سوف ينمحي من صدورهم الستعداد للتنازل عنها، بل سيفخرون بها أمام غيرهم، لأنهم سيتأثرون ويؤثرون 

بهــا إلــى.

حث البشر غيـر المسلمين، الناطقين بالعربية، وغير الناطقين بها- إن أتيحت فرصة ترجمة هذا البحث-: معذرة، لقد  ا- 	
ً
ثالث

تركنا دررنا، فصار  حالنا كما ترون، وإني أحث المسلمين على أن يفيقوا، ليروا بين أيدينا تلك الدرر، فنسعد نحن بها، 
وتسعدون أنتم كذلك، فالخير يسعد الجميع، والجمال ير�ضي الجميع.

أما بعد.. فإن هذا البحث يشتمل - بعد المقدمة - على ستة فصول:

	 الشــاهد - يكــون  الــذي  للفقــه  تعريفًــا  فيقــدم  بالموضــوع،  تتصــل  التــي  للمفاهيــم  تعريفــات  الفصل الأول: 	يقــدم 
فيــه هنــا كيــف نفقــه معنــى إدارة الحــوار، والبلاغــة، ثــم تعريفًــا للمناقشــة والخصومــة، والجــدل، والعــداء، ثــم تعريفًــا 

للاختــلاف، وبيــان أصلــه، وأســبابه، وأنواعــه، ثــم تعريفًــا للحــوار، وأنواعــه. ثــم تعريفًــا للســنة النبويــة. 

	 الفصل الثاني: يتناول أهداف الحوار. -
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	 الفصل الثالث: يتناول الأسس الإيجابية للحوار. -

	 الفصل الرابع: يتناول الأسس السلبية للحوار. -

	 الفصل الخامس:  يتناول وسائل الحوار. -

	 الفصل السادس: يتناول الآثار الحميدة للحوار المبني على أسس وضوابط والنتائج السلبية لغيابه. -

	 التوصيات والخاتمة.-

ويوضح الكتاب نقطتين مهمتين:

الأولى: إن الأســس الخاصة بالحوار مع الآخر هي واحدة، فلا يجب أن نقول: إن هناك أسسًــا للحوار مع المســلم، وأسسًــا 
للحــوار مــع غيــر المســلم، فيجــب أن تتوافــر لــدى المحــاور الناجــح كل الأســس الخاصــة بالحــوار، وهــو فــي حــواره مــع المســلم أو غيــر 
المســلم ينتقــي منهــا مــا يناســب طبيعــة الطــرف الآخــر وطبيعــة الموقــف، وهــو قــد يخلــط مــا بينهــا أو يختــار أســلوبًا ويتــرك الآخــر، أو 
يســتعمل أســلوبين أو أكثــر.. وذلــك كلــه حســب طبيعــة الحــال، فالمحــاور كالداعيــة أو الفقيــه، يأتيــه البَــرُّ ويأتيــه الفاجــر، وهــو 
فقيه عالم بكل المسائل، ثابت ل يتغير، ولكنه يعطي لهذا ما يناسبه، ويعطي لذاك ما يناسبه أيضًا. ول ينبغي أن يُعرف عن 
المسلمين أنهم يتعاملون بأسس في الحوار مع المسلم تختلف مع غير المسلم، فالمسلمون قواعدهم وأسسهم واحدة، وعهدهم 

واحــد، وأمانتهــم واحــدة، وذمتهــم واحــدة، لديهــم ميــزان واحــد، يوضــع فيــه كل الخلــق، فيظهــر ثقيــل الــوزن، ويظهــر خفيفــه.  

فماذا إن جاءني مسلمٌ جاهلٌ أو فاجرٌ، ثم جاءني غير مسلم واعٍ عالمٍ هادئ؟

أأتعامل مع هذا بأسس الحوار مع المسلم، وأتعامل مع الآخر بأسس الحوار مع غير المسلم؟

.. ل. 

إنما يجب أن تكون لديَّ كل الأسس والأساليب والستراتيجيات الخاصة بالحوار، ثم أنتقي منها ما يناسب المقام. 

ا ذلك.  إن العدل يقت�ضي منَّ

جاء في كتاب »قوانين الوزارة وسياسة الملك« ضمن كتب »مرايا الأمراء والملوك«:

»لــن تحقــق مــرادك إل بالعــدل والإحســان، فالعــدل اســتثمار دائــم، وهــو عــدل فــي الأمــوال، تؤخــذ بحقهــا، وتدفــع إلــى 
مســتحقها، وعــدل فــي القــول: ل تخاطــب الفاضــل بخطــاب المفضــول، ول العالــم بخطــاب الجهــول، وتقــف فــي الحمــد والــذم علــى 
 تعاقب إل على ذنب، ول تعفو إل عن إنابة، ول يبعثنك السخط على إطراح 

َّ
حسب الإحسان والإساءة، وعدل في الأفعال، أل

المحاســن، ول يحملنــك الرضــا علــى العفــو عــن المســاوئ«.)1)

والنقطة الأخرى، أنني إذا علقت على حوار، وأظهرت أدبه فلن أشير إلى الناحية البلاغية فيه، وذلك للأسباب الآتية:

	 ل يمثل هذا الأمر نقطة مهمة في موضوعنا.-

	 لكي أتحا�ضى التطويل دون هدف. -

	 لأن السترشاد سيكون من كلام رسول الله @، وهو قد أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح الناس وأبلغهم، ومن كلام -
الصحابــة )ر�ضــي الله عنهــم( والســابقين مــن العــرب المســلمين وغيــر المســلمين، وهــم معروفــون بقدراتهــم العاليــة فــي 

اللغــة، ويكفــي أن القــرآن تحداهــم فــي موضــوع اللغــة، ومــا كان ذلــك إل لمهاراتهــم الفائقــة فــي لغتهــم.

وأسأل الله أن ينفعني بهذا الكتاب، وينفع به كل من قرأه، ويجزيني ويجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ويجزي عني وعن 
 عن أمته ...  أميـــن.

ً
المسلمين، وعن العالمين... الأستاذ الأعظم، والمربي الأفضل: »محمدًا« @ أفضل ما جازى به رسول
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